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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والثمانون     امسة الحلقة الخ

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 

م، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرا       
مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 

  ) .رحمه االله(يتجاوز سن الشباب، إنه الإمام أحمد بن حنبل 

ض ممــن لم يــره يتمــنى رؤيــاه ، عكــان النــاس يعرفــون لهــذا الإمــام الجليــل قــدره ، فكــان الــب        
علم منـه يتمـنى أن يجالسـه ويسـمع حديثـه ، فقـد كـان لـه في توكان البعض ممن لم يجلس معه ويـ

ـص احر ضعب هـلـه مهبــذه المنزلـة وأزلــة عظيمـة ، نقلـوب النـاس م لكـن في المقابــل نى عليــه ، و ثـبمـر
محمـد ، فعـن ب الثنـاء يحـشـديد التواضـع والخـوف علـى نفسـه ، فهـو لا ) رحمـه االله(نجد الإمـام 

يـت أبــا عبــد االله وقــد قـال لــه خراســاني الحمــد الله الـذي رايتــك قــال اقعــد أي أبـن موســى قــال ر 
  ؟نا أشيء ذا من 

إلا أنــه ينظــر لنفســه أنــه لــيس مــن هــذا الصــنف مــن ) رحمــه االله(عــه وتقــواه ر ومــع شــدة و        
يـن أن لا يمقتنـا أل االله أسـأخـلاق الـورعين فقـال أروذي سمعت أبا عبد االله ذكـر قال الم الناس ،

 . نحن من هؤلاء 

مثلـك لـيس مـن الـورعين ، فمـن يكـون إذاً ، فـأين أنـت كـان رحمك االله يا ابن حنبل إذا         
قام ببعض ما أوجـب االله عليـه مـن الواجبـات ،  هذا الزمان ، فهناك من الناس من إذا ءمن أبنا

ومــا هــذا إلا دليــل المتقــين ، االله  أعجبتــه نفســه ، وكأنــه أصــبح مــن خــيرة الــورعين ، ومــن عبــاد
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وعبــاد االله  وإلا فــإن علامــة الــورعينقلــة العلــم بــاالله ســبحانه وتعــالى ، علــى ضــعف الإيمــان ، و 
غــت مــن الرقــي في طاعــة االله ســـبحانه ـقتلمــلخا ينــلع فوــلا ىـهاو سفنتامهــا بالتقصــير مهمــا بل

، وخلافـه يكــون في  زيـادة مــن القـرب إلى ربـه ســبحانهفي هحالـه فإنــ هكانــت هـذمـن  وتعـالى ، ف
    . بعد عن االله سبحانه وتعالى 

حريصاً على علاقته بربـه سـبحانه وتعـالى ، فهـو أيضـاً ) رحمه االله (وكما كان الإمام أحمد       
قـال هاوـعد بـييج دقف ، ينملتم فيمـا لا ضـرر عليـه في دينـه ، حريص على علاقته بإخوانه الم

غـيره ان أحمـد ربمـا اسـتعفى مـن ابراهيم الحربي كان أحمد يجيب في العرس والختـان ويأكـل وذكـر 
الاجابة وكان ان راى انـاء فضـة أو منكـرا خـرج وكـان يحـب الخمـول والانـزواء عـن النـاس ويعـود 

 . المريض وكان يكره المشي في الاسواق ويؤثر الوحدة 

مــع دعــوة النــاس فقــد يجيــبهم وربمــا اعتــذر واعتــذاره ) رحمــه االله(نعــم هكــذا كانــت حالــه        
. رج إذا لم يقــدر علـى تغيـير المنكــرف في هـذه الـدعوة منكــراً فإنـه يخـذا صــادإيكـون لسـبب ، و 

 . الناس كما أنه لا يحب الشهرة والظهور بين 

تلـك الآداب الجميلـة مـن في أيهـا المسـتمعون الكـرام ، حـري بشـبابنا أن يقتـدوا بسـلفهم        
إجابــة الـــدعوة ، فإننــا نعلـــم أن مــن حـــق المســلم علـــى أخيــه المســـلم إجابــة الـــدعوة كمـــا آداب 

، ولكــن قــد يعــرض للإنســان مــا يمنــع  )صــلى االله عليــه وســلم(اخــبر بــذلك الصــادق المصــدوق 
ه لتلك الدعوة فهنا يكون الاعتـذار لصـاحب الـدعوة مـع شـكره علـى دعوتـه ، فـإن ذلـك إجابت

 . ل عنها غفمن الآداب التي يجب ألا ن

أخــرى علمناهــا مــن ســيرة  اً وأمــا إذا تمــت اجابــة الــدعوة وحضــر المــدعو فــإن هنــاك آدابــ       
 يقــدر علــى تغيــير ومــن تلــك الآداب إنكــار المنكــر إن وجــد ، وإن لم) رحمــه االله(الإمــام أحمــد 

 . مجا كلذ نم مايقلا هللس ، وهذا الفعل هو بحد ذاته من إنكار المنكر كر نالم

أن لا يظهـر نفسـه ويفخـر بحالـه ، حـتى سـن حدعو مـن أصـحاب الشـهرة فيوإن كان المـ       
والتواضـــع وكثـــرة الوجـــل مـــن فـــإن . لا ينشـــغل النـــاس بشخصـــه عـــن تلـــك الـــدعوة وصـــاحبها 

    . علامات التقوى والفلاح 
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قــال خوفــه علــى نفســه مــن التغــير والتبــدل ، فقــد ) ه االلهرحمــ(ومــن تقــوى الإمــام أحمــد        
   . صالح بن أحمد كان أبي اذا دعا له رجل يقول الاعمال بخواتيمها 

لى أبي عبد االله وكان رجـلا صـالحا فقـال ان ري عصْ وعن المروذي قال ادخلت ابراهيم الحُ       
امي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكرت الجنة فقـال يـا اخـي ان سـهل بـن سـلامة كـان النـاس 

    . وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره  .يخبرونه بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء

صــبح مــن ربــه يطالبــه أصــبحت قــال كيــف أوروي عــن المــروذي قــال قلــت لأحمــد كيــف        
ه هـبلاطت هـسفنو لـمعلا حيحـصتب هبواهـا البابأداء الفرائض ونبيه يطالبه بأداء السنة والملكان يط

    . ياله يطالبونه بالنفقة وابليس يطالبه بالفحشاء وملك الموت يراقب قبض روحه وع

هذه الأقوال الجميلة من ذلك الإمام الجليل تحـرك القلـوب ، وتـوقظ النفـوس ، فـإذا كـان        
علــى مــا هــو عليــه مــن الصــلاح يقــول مــا يقــول خوفــاً علــى نفســه ، فمــاذا يقــول  مهــذا الإمــا

 . كثرة ذنوبنا وتقصيرنا في طاعة االله سبحانه وتعالى   الواحد منا في هذا الزمان ، مع

فحري بنا أن نقف مع أنفسنا موقف تأمل وحساب ومراجعة لمـا نحـن عليـه مـن الأقـوال        
 . ، ونصحح عقائدنا أقوالنا ، ونحسن أفعالنانسدد وألأفعال والمعتقدات ، ف

يعـرف للنـاس  هظـار التقصـير ، فإنـومن جانب آخر فإن الإمام أحمـد مـع نظـره لنفسـه بمن       
قـال الميمــوني قـال لي القاضــي محمـد بــن محمـد بــن ادريـس الشــافعي قـدرهم ، ويـز�م بأفعــالهم ، 

 . قال لي أحمد ابوك احد الستة الذين ادعو لهم سحرا 

في حــال كــبره ، بــل كــان كــذلك حــتى في ) رحمــه االله(ولم تكــن هــذه حالــة الإمــام أ حمــد        
ابــراهيم بــن شمــاس قــال كنــت اعــرف أحمــد بــن حنبــل وهــو غــلام وهــو يحــيى فعــن ، اثــة ســنه دح

    . الليل 

عبـد االله بـن أحمـد قـال فعـن ومن سيرته العطرة تفضيل طلب العلم علـى نافلـة الصـلاة ،        
ير المـذاكرة لـه فسـمعت أبي يومـا يقـول مـا صـليت اليـوم لما قدم أبو زرعة نزل عنـد أبي فكـان كثـ

    . غير الفريضة استاثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي 
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ــا أيهــا المســتمعون الكــرام ، مع       شــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمن
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


